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 بهـم إلـى     يعندما أنظر إلى مرآة الرؤساء ينشطر إحساس      
 فهم على جانب من المرآة مساكين وغلابة يتحملون         ..نصفين

وعلـى  .. لا طاقة لهم به من مشاكل المواطنين وهمومهم ما
الجانب الآخر فراعنة يتصرفون مع شعوبهم وكـأنهم عبيـد          

 التـي   يملكونهم ويتصرفون فيهم كما يشـاءون وبالطريقـة       
يريحهم ويحقق   الذي     لا يفكرون فيهم إلا بالشكل    .. يرغبون

 . مقاعدهم إلى الأبد في صالحهم ويجعلهم يستمرونلهم م
هل يستطيع الرئيس   .. يوما بين الإحساسين أسال نفس    

هل يمكن أن يركن ظهره إلـى الحـائط         .. أن يضحك مثلنا  
ويطلق ضحكة رائعة صافية يضرب الدنيا من خلالها بحذائه         

تلقى عليه من    التي   هل يستطعم النكتة  .. يء على ش  غير باكٍ 
جتماعات لمجلس  اوهل عندما يعقد    .. سه الكثيرة حضور مجال 

أم تتخللهـا   .. الوزراء تسير الاجتماعات بشكل جاد وصارم     
 يتفجر الضحكات وهل يعط    التي   فيهاتبعض التعليقات والإ  
 فـي   ونءالضحك أم أن الوزراء يبد     في   الرئيس إشارة البدء  

 ! حتى لو لم يضحك الرئيس... الضحك
النهايـة   في   فالرئيس.. كل هذه أسئلة أراها مشروعة    

.. ا تحـيط بـه الهمـوم      إنسان مثلنا جميع  .. يمواطن مصر 
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موجـات مـن     فـي    يـدخل .. وتتكاتف على قلبه الضحكات   
أوقات كثيـرة إلـى مسـاحات        في   ويحتاج.. الاكتئاب الحاد 

.. يبتسم إذا لزم الأمر   .. واسعة يعيش فيها حياته على طبيعته     
فالرؤساء الـذين   .. ذلك في   ولا غرابة .. حتاجاويضحك إذا   

 فـي   حكموا مصر حتى الآن خرجـوا مـن بيننـا تعلمـوا           
وسمعوا لـنفس وكـل     .. وعانوا من نفس همومنا   .. مدارسنا

 وتربوا على نفس الأخلاق والقـيم     .. نستمع إليها  التي   النكت
وعليه فإننا لا ننكر عليهم أن يأتوا       .. اتربينا عليها جميع  التي  

هم جلسات خاصـة كمـا لنـا    وأن تكون ل ..  به يبمثل ما نأت  
ا جلسات خاصةجميع . 

 .. حياة الإنسان قيمـة مهمـة للغايـة        في   إن الضحك 
مهـام   فـي    ولو كـان  لا يستطيع أحد أن يعيش بدونها حتى        

ومسئوليات وهموم الرئيس، إن الرؤساء عندنا يصدرون لنـا     
العبـوس والـتجهم والتكشـيرة      .. لا يحبونها  التي   وجوههم
وقد يعتقدون بذلك أننا يمكـن      .. لموقفسيدة ا   هي    العريضة

 ـ           يأن نقتنع أنهم بشر لا يضحكون ولا يعيشون بشكل طبيع
..  بـالمرة  يوهو كلام ليس منطق   .. وذلك كله من أجلنا نحن    
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 ٤

لا يضحك   الذي     فإن الإنسان .. فإذا كان الضحك يميت القلب    
 . هو إنسان ميت وبشكل كامل لا روح فيه ولا حياة

لقاءاته وأحاديثـه    في   اك حريص لقد كان الرئيس مبار   
.. الأخيرة على التأكيد على أنه لا يعيش حياته بشكل كامـل          

فلا يسـتطيع أن    .. حياته العادية بل إنه محروم من أن يعيش       
 ..  مثـل بقيـة خلـق االله   يالشارع بشـكل عـاد   في   يتمشى

بل إنه  .. زيارة إلى مكان عام    في   هولا يستطيع أن يأخذ حفيد    
يقوم بها إلـى كـل       التي    برحلاته الخارجية  الا يستمتع مطلقً  

لأنها رحلات تحت ظـلال حراسـات مشـددة        ... بلاد الدنيا 
وبرامج صارمة لا بد من القيام بها وإلا تعرضـت حياتـه            

 للخطر
 يعتـراف إنسـان   اهذه التصريحات رغم ما بها مـن        

لكنها .. بحاجة الرئيس إلى أن يعيش مثلما يعيش المصريون       
.. يجيدها هذا الشعب المطحـون     التي   ةدخلت مساحة السخري  

قضى فيه أكثر مـن   الذي     فإذا كان الرئيس يضيق بالمنصب    
ربع قرن فلماذا لا يتركه حتى يستريح ويستطيع أن يسـتمتع           

ورغم أن السخرية لم تتحول إلى      .. !؟بتفاصيل الحياة اليومية  
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تعلقـت برقبـة     التي    الأذهان النكتة   إلى إلا أنها تعيد  .. نكتة
 . أواخر أيامه في عبد الناصرجمال 

وعنـدما  .. اشتد على جمال عبد الناصر المـرض      * 
 تقـدر   يلوقتد سأله الطبيب، إنت     يءاسترد عافيته بعض الش   

فقـال الطبيـب    .. أيوه أقدر أمشى  : ؟ فرد عليه جمال   يتمش
 . يطيب ما تمش: بلهفة

لا نستطيع أن ننكـر أن هنـاك ابتسـامات تحـرص            
ها على تصديرها إلينـا     ئئيس بوزرا الحكومة عندما يجتمع الر   

 فـي   تسجلها كاميرات نشرات الأخبار    التي   بتساماتوهى الا 
فبمجـرد أن   .. جتماعات الفعلية لحظات سريعة قبل بداية الا    

 فـي   فليس كل مـا يقـال     .. يبدأ الاجتماع تخرج الكاميرات   
هـذه  .. جتماعات مجلس الوزراء يجب أن يعرفـه النـاس        ا

 فهم يحاولون خداعنا بأن كـل     .. ةمصنوعة بعناي بتسامات  الا
ولذلك .. والمشكلات كلها تحت السيطرة   .. على ما يرام  شيء  

 بــل إنــه لا مكــان .. كتئــاب أو الحــزن للايفــلا داعــ
ا لا نجد جديـد   .. جتماعاتوعندما تنفض الا  .. بتساماتإلا للا 

ا إلـى السـؤال   وقد تجد نفسك مدفوع   ..  إليه ييمكن أن تصغ  
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بـل هـل يسـتحقون أن       .. لوزراءعما كان يضحك هؤلاء ا    
 .يتبادل الرئيس معهم الابتسامات

 ـ في ا إذا قلت أن الضحك  لن أكون مبالغً    يحياة السياس
ولكـن لأن   ..  مثلنا فحسب  يليس لأنه إنسان عاد   .. ضرورة
ا لمن يرفه عنه    يتعرض لها تجعله أكثر احتياج     التي   الضغوط

فتـرة  نفسه البهجة ولو لساعات قليلة مـا بـين           في   ويبعث
ولا تتعجب عندما تعرف أن أجهـزة المخـابرات         .. وأخرى

كانت تستعين بنجوم الكوميديا لتنظـيم جلسـات لإضـحاك          
وكانوا يحصلون مقابل هذه الجلسات على      .. المسئولين الكبار 

فالضحك خدمة جليلة تستحق أن يـدفع       .. مبالغ مالية ضخمة  
 . فيها الكثير

حيـاة   في   ك أقدم دراسة عن الضح    ي أنن يهنا لن أدع  
.. الحالة النفسية للـرئيس    في   ولكن أحاول التفتيش  .. الرؤساء

ا وهو هل يضحك الرئيس؟ ولما أدركت        بسيطً طرحت سؤالاً 
وكيف يضحك الرئيس؟   : عدت لأسأل .. أنه لا بد أن يضحك    

هنا محاولة للإجابة تتشكل من مواقـف ونكـت وتحلـيلات           
دعـاءات  ا اولن أكذب عليكم فهنا أيض    .. وشهادات ومذكرات 

أضحاك الرؤسـاء    في   قام بها البعض ليزعم أنه كان له دور       
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 تاريخنا حتى لـو كـان       في    دور يأ.. ا وراء دور  وذلك سعي
 .. دور المهرج

تاريخ مصر   في   فقد قام .. لا تستهين بدور المهرج هذا    
الكارثة خاصة عنـدما كـان        هي    وكانت هذه .. بمهام ثقيلة 

ا لديـه مـن     رج أهم كثير   رئيس أن المه   يأ.. يعتقد الرئيس 
وهذه حكايـة طويلـة     .. مستشاريه المتخصصين وأخلص له   

 !. الصفحات القادمة في مؤكد أنك ستقابلها فيما تنتظره
 الباز 

*** 
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  عبد الناصر عبد الناصر 
  قتل الرئيس قتل الرئيس 
  بالنكتةبالنكتة
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))١١((  

  هل كان عبد الناصر يضحك؟هل كان عبد الناصر يضحك؟
 

    اقد ترى هذا السؤال غريب ..   ا وقد يراه البعض متجاوز
فعبد الناصر رغـم    .. ا جد يلكنه سؤال عاد  .. يءبعض الش 

النهايـة   في   كان.. يعبقريته وتفرده ومعاركه ونضاله الوطن    
 ـ يا يبك  مثلنا جميع  يا عاد اإنسانً .. يحـب ويكـره   .. كح ويض

بل إنه لـم    .. ةبن نكت اصحيح أنه لم يكن     .. يغضب ويسامح 
ن وأعتقـد أ  .. يكن يتجاوب معها أو يضحك عليها بسـهولة       

ترسيخ هذه الصورة    في   الذين كتبوا عن عبد الناصر ساهموا     
وبطبيعة الحال فـإن    .. فقد تعاملوا معه على أنه قديس     .. عنه

 عنـدما عرفـت أن      يوكان مذهلاً ل  .. القديسين لا يضحكون  
 شرف مدير مكتب عبد الناصر لسنوات طويلة لم يكن          يسام

إلـى   ناصر لأنه كان لا يجرؤ على النظر         ييعرف لون عين  
 . قتحام ورهبةاعينه لما كانت تحملها من قوة و

أوراق جمال عبد    في    من التفتيش  لن يمنعنا هذا بالطبع   
wالناصر ومذكرات الذين كتبوا عنه فمن بين السطور الكثيرة         
w
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 ١٠

تسربت خيوط يمكن أن ننسج منها شخصية عبـد الناصـر           
.. ويلقيها علـى مـن حولـه      يصنع النكتة    الذي     ..الضاحك

ر كان يضحك ناصر على نكتته أم أنـه كـان           بصرف النظ 
 يلقيها والسلام

 فوق الشجرة قال عبـد الناصـر        يبعد نجاح فيلم أب    •
ليه :  تشوفه فقال له   يما تروح يا سام   :  شرف يلسام

 بيقولـوا فيـه    : يا فندم؟ فرد عليـه عبـد الناصـر        
 ! بوسة٣٨

خرج فيها الطلبة والعمال     التي   ١٩٦٨بعد مظاهرات    •
 يد الناصر عقد المؤتمر القوم    يرفضون سياسات عب  

وخلالـه تحـدث الشـيخ      .. يتحاد الاشتراك العام للا 
لقد تأخرت الأمـة الإسـلامية يـوم        : عاشور قائلاً 

  يأصبحت دولة كلامية، وحتى التطبيـق الاشـتراك       
شـتراكية، فقـد    لا نجد إلا الذين يتكلمـون عـن الا        

 ـ  حضرت المحاضـرات عـن الا       يشـتراكية، ييج
 آلاف جنيه   ٧ة مرسيدس تمنها    المحاضر راكب عربي  

 ألفين جنيه، ويطلع مـن      يوبعدين لا بس خاتم يساو    
المحاضرة يأخذ الشلة معاه يروح المطعـم يتعشـوا         
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 ١١

المحاضرة لسـة    في    جنيه، وهو  ةيدفع له سبعة ثماني   
جوع إيه  .. ربطوا الحجر على بطنكم للجوع    ا: بيقول

نـت مـا    انت خليت فيها جوع و    إ.. االله يخرب بيتك  
  هـي    .. أنا يهو الجوع مكتوب عل   .. ش ليه بتجوع

لم يكتف الشيخ عاشور    ..  وعليك لا  يشتراكية عل الا
أبى «بل طالب بمنع دخول النساء إلى مسجد        .. بذلك

ويبدو أنه أشار بيده إشـارة      ..  جيب يبالمين» العباس
أضحكت الموجودين فطالبوه بـالنزول مـن علـى         

 !المنصة

بـل  .. ا الحـديث  لم ينزعج جمال عبد الناصر من هذ      
إنه رفه عننا شـوية      في   الشيخ عاشور أفادنا  : علق عليه قائلاً  

 جيب فهو غيـر     يالكلام عن المين  أما  .. وسط هذا الاجتماع  
 العباس والناس   يمسجد أب  في   تقالالأن الكلام ده إذا     .. مقبول

 تبقى العملية هزليـة     هد  احنا ما ضحكنا النهار    يضحكت ز 
 . وليست عملية جدية

تماع لمجلس الوزراء وكـان وقتهـا ثـروت          اج يف •
 ريحهـم  : قال له عبد الناصر   .. ا للثقافة عكاشة وزير

 صـداع   يأنـا جـال   .. يا ثروت وأوقف ثورة الزنج    
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 ١٢

واطمئن .. يشتراكتحاد الا بسبب تقارير الداخلية والا   
ضـحك  .. »الـزنج «حنا قضـينا علـى      إيا ثروت   

 ا لأنهم فهموا إشارة عبد الناصـر       الموجودون جميع
 فـي   جازة ليستريح خلالها  إعطى السادات   أإلى أنه   

 . بيته
موسكو يجلس مع خروشـوف      في   كان عبد الناصر   •

ولأن جمال أراد أن    .. عندما حان وقت صلاة الجمعة    
فإن خروشوف  ..  الجلسة حتى لا تفوته الصلاة     يينه

أوصـى مـدير    .. يا لشعور الضيف الـدين    احترام
مسجد موسكو  مام  ا بإ تصال تليفوني الا في   المخابرات

ليؤجل صلاة الجمعة ساعتين فقط حتـى لا تضـيع          
فرصة الصلاة على جمال عبد الناصر ومن معـه،         

الضـحك وقـال    فـي  سمع عبد الناصر ذلك فانفجر 
إن خصومنا سيقولون أن الروس اقنعوا      : لخروشوف

: فرد عليه خروشوف بذعر   .. عبد الناصر بأن يكفر   
لنفسـك ولنـا    إذن قم يا صاحب السعادة ولا تجلب        

 . المشاكل

 *** 
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ليس معنى ذلك أن عبد الناصر كـان يهـوى النكتـة            
بل كان ينزعج منها بشدة لدرجة دفعتـه إلـى أن           .. ويرددها

وفى خطاب عام أن يقلل     ا   رسمي ييطلب من الشعب المصر   
أول  في   كان ذلك . من النكت إلى يطلقها على القوات المسلحة      

 يونيـو   ٩ في   ياب التنح مام مجلس الأمة بعد خط    أخطاب له   
إحنا من غير ما نعرف بنسـمع الإذاعـات         : قال.... ١٩٦٧

 ي يسـمع أ يونرددها ونقول مفيش فايدة، الشـعب المصـر       
 فـي    طلعـت  يتعرفوا موجة النكت الل   .. حاجة وينكت عليها  

شعبنا طيب كده، وأنا لم     .. تت، أنا عارف شعبنا   ا ف يالأيام الل 
 كويس، ما هو    يصرآخذ الموضوع جد، وعارف الشعب الم     

أنا منه واتربيت فيه، كل واحد يقابل واحد يقول له سـمعت            
، وممكن يستخدموها بأن تقال بعض النكت       يآخر نكتة ويحك  

ثر على كرامتنا كشعب له طلائـع قاتلـت وماتـت           ؤ ت يالل
 طلعـت   يبرضه بأقول إن موجه النكت الل     : ويضيف ناصر 

 طلعت؟  ينكت الل نجرينا فيها، وما فهمناش بسبب إيه ال      اإحنا  
 طلعت جرحت كرامة ناس هم ولادنـا وإخواننـا          يالنكت الل 
سمعت : يسمع النكت برضه، واحد يقول ل     ا كنت ب  يوأنا نفس 

 ما بتقولوا لبعض أنا ما أخدتش من هذه النكت          يآخر نكتة ز  
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شـعب   ه، د ي تعبير، لكن أنا عارف الشعب المصـر       يا أ أبد 
ص عليهم  م وخلّ  آلاف سنة وقهر كل الغزاة وكسره      ٧عمرة  

، لكنه  يوبعدين قعد ينكت، شعب له فلسفة وطنية وصلب قو        
 ميزة لأنه بيفلسف بها     ين د إشعب يحب النكتة، وأنا باعتبر      

نا واستغلوا فينا هذه الطبيعـة عشـان        ؤجه أعدا الأمور، فإذا   
 .. كل فرد يكون ناصح.. يحققوا أهدافهم لازم نكون ناصحين

 على جـيش    يب المصر أطلقها الشع  التي   كانت النكت 
 ـسخر مـن غبا   .. عبد الناصر موجعة بالفعل    ه وغـروره   ئ

قالوا له  .. ذلك فقد خدعوه   في   وكان له الحق  .. ورخاوة قواده 
سماء  في   فإذا بالطائرات الإسرائيلية تحلق   .. سندخل تل أبيب  

 .القاهرة
 ده  يمدير مكتب : قال عبد الحكيم عامر لشمس بدران      •

تدعى حكيم مـدير     فاس يإزا: ، فقال له  يشخص غب 
 هنـاك؟ فخـرج     ي شـفن  يروح بيت : مكتبه وقال له  

: الضابط وغادر المبنى وبعد فترة عاد ليقول للمشير       
البيت، ثم أدى التحية     في   للأسف يا فندم سيادتك مش    

مش قلـت   : نصرف فالتفت المشير إلى شمس قائلاً     او
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 كان ممكن يوفر المشوار ويسأل عنى     .. يلك إنه غب  
 . ونالبيت بالتليففي 

ركب عبد الحكيم عامر سيارته ومعه شمس بـدران          •
عمود  في   خد بالك يا شمس حتدخل    : وفجأة صاح فيه  

 .  سايق يا فندميلكن إنت الل: النور، فقال شمس

حفل تخريج دفعة جديـدة      في   كان عبد الحكيم عامر    •
 :تحب تخدم فين؟ فقال لـه     : من الضباط فسأل أحدهم   

 إنت مجنون؟ فرد    :رمكتبك يا فندم، فقال له عام     في  
 . الضابط هو ده شرط يا فندم

 مجموعة مـن    يبعد الهزيمة اصطحب مرشد سياح     •
السياح الأجانب لزيارة الأهرام وأثناء الشرح أراد أن        

 في  إن مصر أقدم حضارة   : يقوم بالدعاية لمصر فقال   
 أم  يوه: التاريخ، فكرر صدى الصوت عبارته، فقال     

وسوف نحارب  : الفق.. الدنيا، فأعاد الصدى العبارة   
 . بس يا مغفل: افقال صدى الصوت ساخر.. إسرائيل

 *** 
بـل كـان    ... لم يكن عبد الناصر يضحك على النكتة      

بل ..  كانت تقلقه وتفزعه وتطير النوم من عينيه       ،يكتئب منها 
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 ا إلى اتخاذ قـرارات بعينهـا       مرات عديدة دفعته دفع    في   إنها
 . عن دائرتهأو إبعاد شخصيات لهم قيمتهم ووزنهم 

 أضـواء المدينـة وقـف       ي إحدى حفلات ليـال    يف •
كـان عبـد    .. المنولوجست أحمد الحداد يقدم فقرته    

: وكانـت النكتـة   ... الناصر يسمع الحفل من غرفته    
سـكندرية عشـان    مواطن سافر من القاهرة إلى الإ     

: يوعند طنطا قال لـه الكمسـر      ..  كيلو رز  ييشتر
ية، فقال له   سكندر رز من الإ   ي عاوز تشتر  يإنت الل 

بـس  :  يبقى تنزل هنا، قال لـه      يفرد الكمسر .. نعم
نزل يـا محتـرم     ا. يفقال الكمسر ... طنطا في   إحنا

 عايزين يشتروا الرز بيبدأ من هنا كانت        يطابور الل 
.. زلزلت كيان عبد الناصـر     التي   النكتة مثل اللطمة  

وفى الصباح كان معنى النكتة قد سيطر عليه فـأمر          
ا ا حتى لا يصبح هو شخصـي      وربحل أزمة الأرز ف   

ا على عبد   ولم يكن هذا غريب   .. ا للتنكيت بعد ذلك   هدفً
جتماعات مجلس الوزراء كان يتعامل     ا يالناصر، فف 

سـيبوا  : وأكثر من مرة قال لهم    ... بحدة مع الوزراء  
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... شوفوا مشاكل الناس على الطبيعة     امكاتبكم وانزلو 
 . ي مش مستعد يتعاون بتفضل يمشيوالل

 الكبيـر والشـاعر     ي الصـحف  يان كامل الشـناو   ك •
 ا حوار ي والمتوحش الموهبة يريد أن يجر     يالرومانس

عبد الناصر، وبعد تدخل هيكل حصل كامل على        مع  
وعندما جلس كامل إلى عبـد      ... موعد للقاء الرئيس  

د أن المكان تحيط به حالة مـن الجديـة          جالناصر و 
 أن يبـدأ    وقبل.. إفيهفحاول أن ينعش الجو بنكته أو       

.. نت بلـديات  اقال لعبد الناصر تعرف يا ريس أنا و       
نـت مـن    ا وأنا من أسيوط و    زايإ: فرد عليه ناصر  

لا أنا أقصد إننا بلـديات      . الدقهلية فقال كامل بسرعة   
 . حنا الاتنين عندنا السكرإلأن 

لكنـه  ..  أن يضحك عبد الناصـر     يتوقع كامل الشناو  
 يظر لأحـد مـوظف    ون.. تجهم وابتعد بعينه عن وجه كامل     

 الـذي    هات قهوة سادة هنا وأشار إلى المكان      : مكتبه وقال له  
 هذه اللحظة أدرك كامل أنـه هالـك         في   ييجلس فيه الشناو  

  هـي    ولا مـا  .. لم يعرف كيف مر عليه الوقت     .. لا محالة 
 التـي   الإجابات  هي    وجهها لعبد الناصر ولا ما     التي   الأسئلة
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ا حتى اطمئن أن النكتة     بوظل كامل مرعو  .. حصل منه عليها  
  طمأنه هو هيكل    الذي     وكان.. نفس الرئيس  في   الم تترك أثر

اأيض ! 
.. ويبدو أن مرض عبد الناصر كان مساحة محرمـة        

أخبـار   فـي    فعندما كتب أنيس منصور سلسلة من المقالات      
أشار إلى أنه ليس    .. الثمن هي   اليوم عنوانها، وكانت الصحة   
وفى .. نه أو من قلبه أو من عينه      هناك عظيم لا يشكو من بط     

أحد المقالات كتب أنيس أن الرئيس عبد الناصـر مصـاب           
 في  »اسخا لطوبو «مصحة   في   ن علاجه أو» بيرجر«بمرض  

 نائـب رئـيس     ياستدعى حسين الشـافع   .. روسيا كان خطأ  
إنهم فهموا مقالـك    : الجمهورية وقتئذ أنيس منصور وقال له     
 الناصـر فحـاول أن   على أنك تشير إلى مرض الرئيس عبد      

 !. تصلح هذا الظن بسرعة
 لمـاذا   يلا أدر . حاول أنيس منصور أن يصلح خطأه     

عتبروه خطأ، فكتب أن الرجل العظيم المهموم المغموم يدفع         ا
 ولولا أن أنيس كان    ..  وعافيته وراحته  ا من صحته  الثمن دائم

 ـ           ييستند فيما كتب عن مرض عبد الناصر على مرجع علم
هو مرض  » بيرجر«فقد كان يشير إلى أن      .. ايلدفع الثمن غال  
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التـدخين   فـي    حيث أن المريض المصاب بالسكر المسرف     
ساقيه ممـا يجعلـه      في   يصاب بنوع من تجلط شعيرات الدم     

ا عن السير، وهذا ما أصاب الـرئيس عبـد الناصـر            عاجز
اتمام .! 

نعنا أن نشير إلى    تمحاولة إنقاذ أنيس منصور نفسه لام     
 التي  حتى الصور .. ث عن رئيس مهموم للغاية    أنه كان يتحد  

   ا يضحك فيها ستجدها قليلة بل نادرة     يمكن أن تضبطه متلبس ..
   يمامأا عندما وضعت صور عبد الناصر       ولذلك لم يكن غريب 

وهو يا ترى   .. محله في   أبحث عن إجابة لسؤال قد تراه ليس      
 ـأكيف كان يضحك عبد الناصر؟ فبعد أن       ا لقيت الصور جانب

 سؤالاً آخر، وهل كان عبد الناصر يضحك مـن          يت نفس سأل
 . الأساس

لكن المذهل أنه لم    .. حياته لا يجعله يضحك    في   رآه ما
كان يأخذها على معناهـا  ..  أو يدرك دلالاتها  ةيكن يفهم النكت  

 .. ويتصرف على أساس ذلكيالظاهر
 *** 

بـل إن   .. لقد كان عبد الناصر يعيش حياة جافة للغاية       
لم تكن لديه جلسات تجمعه مع أصدقاء من        .. ااقًيومه كان ش  
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..  بالقفشات والنكت والإفيهات   يينته الذي     أجل تبادل الحديث  
  عبد الناصر بالطبع   في   اليس هذا عيب .. ا أن يكـون    فليس عيب

أو تكون طبيعته تميل إلى الصرامة والحـدة        ... الإنسان جاد ا
 يضـحك   قد تشفق على عبد الناصر لأنه لم يكـن        .. والحسم

.. وأقصى ما كان يفعله أنـه يبتسـم فقـط         .. كبقية خلق االله  
 . وكانت ابتسامته علامة رضا

 الكبيـر أن    ي أحمد شفيق كامل المؤلف الغنـائ      ييحك
 التـي   »يالسيد العـال  «أغنية   في   البعض اعترض على كلمة   

كانوا يرون أنه ليس من اللائق أن       .. غناها عبد الحليم حافظ   
خلت ..  ضربة كانت من معلم    "لناصريقول الشاعر عن عبد ا    

رفض » معلم«فكيف يقول أن عبد الناصر      " الاستعمار يسلم   
شفيق كامل أن يغير الكلمة وأثناء غناء عبد الحلـيم وقـف            

وعندما وصل عبد الحلـيم     .. نفعالات الرئيس االشاعر يرقب   
فهتف أحمد شـفيق    .. بتسم عبد الناصر  اعند الكلمة الموعودة    

 ! براءة: نفسهكامل بينه وبين 
 عبـد   يا كثيرة كانت مرة علـى شـفت       بتسامة أحيانً الا

لم يستطع أن يهرب منـه       الذي   لكن هذا كان قدره   .. الناصر
 . إلا إليه
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))٢٢((  
 يفقد اعتاد الكاتب والروائ   .. الواقعة هذه المرة حقيقية   

 في  عبد الحميد جودة السحار أن يمر على بائع صحف ينظر         
... و يقول لـم يمـت بعـد       الصفحة الأولى ثم ينصرف وه    

الصـفحة   فـي    عما يبحث استوقفه بائع الصحف مرة ليسأله      
بادور على خبر مـوت     : فرد عليه السحار  .. الأولى كل يوم  

صـفحة   فـي    فرد البائع لكن الخبر ده تلاقيه     . يواحد يا سيد  
 العين عليه   يالل.. لأ: افرد السحار ساخر  .. يا أستاذ الوفيات  

 . فحة الأولىالص في هينشروا خبر موته
كان السحار يقصد جمال عبد الناصر وقـد انتشـرت          

 الـذي    النكتة حتى أنها وصلت إلى الرئيس ضمن التقريـر        
يرددهـا   التـي    كانت ترفعه إليه الأجهزة الأمنية عن النكت      

وأغلب الظن أن   ..  كل يوم  يالشوارع والمقاه  في   المصريون
ر، وهنـاك    على عبد الناص   يالسحار لم يسلم من تنكيته القاس     

علاقة تربط بين إسماعيل ياسين وجمال عبد الناصر وهـذه          
 ـ ضا حكاية طويلة بع   و هناك أيض  ... النكتة  تصـلح   يء الش

 عرفتـه   يكمدخل للعلاقة بين الرئيس وأكبر فنـان كوميـد        
w . مصر
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 *** 
 في ييحك الذي     الكلام هنا على مسئولية أنيس منصور     

 يعت من صـديق   سم: يقول)) االكبار يضحكون أيض  ((كتابه  
ا رغـم   سماعيل ياسين أنه كان يمر بتجربة قاسية جد       إالفنان  

كانت تدفعه له المخابرات المصرية، فقد       الذي     المبلغ الكبير 
 مـن   يسماعيل ياسين بعد أن يفرغ من العمل المسرح       إكان  

سكندرية إلى مستشفى    تنقله إلى الإ   يالقاهرة تنتظره سيارة لك   
ولا يهـم   . السلال رئيس الـيمن   المواساة حيث يرقد المشير     

الطريق أو لم ينم،     في   السلال إن كان إسماعيل ياسين قد نام      
 له بعض   ي إليه وأن يجلس إلى جواره ويحك      يءالمهم أن يج  

 ! ويؤلف نكات وقفشاتيالنكت، وكان إسماعيل يحك
كان عذاب إسماعيل ياسين مع المشير السلال ليس أنه         

ولكن السلال كـان    ل يوم،    بنكت جديدة ك   يكان لا بد أن يأت    
 واحدة كل يوم، فكان إسـماعيل ياسـين         ةيريد أن يسمع نكت   

يضيف تفاصيل وحركات من عنده، زهق إسماعيل ياسـين         
ولكن السلال لم يزهق، واقترح إسماعيل أن يسـجل النكـت           

 من القـاهرة إلـى      يءعلى شريط يسمعه المشير حتى لا يج      
 والسـبب لأن  سكندرية كل ليلة ورفض المشـير السـلال   الإ
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 شـيء   كل..  فإنه يتحرك  ة النكت يإسماعيل ياسين عندما يحك   
 !فيه يتحرك دماغه وفمه ويداه وأهم من كل ذلك كرشه

 قرر إسماعيل ياسين ألا يـذهب بـلا نكـت قديمـة            
 الرئيس عبـد    :حد ضباط الأمن وقال   أولا جديدة حتى جاءه     

 وقبل أن يكمل الضابط قال إسماعيل     ... .الناصر يرجوك أن  
دا أنا أروح عريان    ... سودأ الرئيس يا خبر     ييرجون: ياسين

وإذا السلال لم يضحك فتحت فكيه وحشرت       .. وملط يا راجل  
حلقه حتى يموت من الضحك، وذهـب إسـماعيل          في   النكتة

 صالون كبيـر،    في   اليمن في   ا من كبار المسئولين   ووجد عدد
ونهض المشير وعانق إسماعيل ياسين وشكره علـى لطفـه          

ا أنه كان المصدر    نه لن ينسى له أبد    أقه وأنه ترك عمله و    وذو
الوحيد لشفائه العاجل وأنه أقوى من الأقراص والحقـن وأن          

 . مفعوله أكيد
مدح قدرات إسـماعيل ياسـين       في   تبارى الموجودون 

    التي  ا لهذه الحفلة  المسرحية والسينمائية، وكان إسماعيل سعيد 
ا إلـى   لمشير السلال متوجه  ونهض ا . ا له متنانًاأقامها المشير   

أنت لا تعرف يا أخ إسماعيل وأنـا        : إسماعيل ياسين يقول له   
قلت هذا الكلام لفخامة الرئيس عبد الناصر إنه من فضل االله           
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فلولاه كانت حياته كئيبـة وربمـا       .. أنه خلق إسماعيل ياسين   
ا نك أرهقت نفسك كثيـر    أوأنا أعرف   ... حياة كل المصريين  

 وأرجوك وأتوسل إليك ولآخر     ييق وامتنان  العم يوأجدد شكر 
 مائة مرة فلم أتوقف عن      يحكيتها ل  التي   مرة أن تقول النكتة   

 . الضحك
مشـير نفـس     يا خبر أسود يا   : قال له إسماعيل ياسين   

واحد اعتاد أن يجلـس علـى المقهـى         : لكنه حكاها .. النكتة
 ـ        بهـا علـى     يوينشر الصحيفة أمامه ثم يبصق عليها ويلق

لا مؤاخذة يا أستاذ    : ه أحد رواد المقهى وقال له     الأرض فجاء 
 فـي   أنت بالضبط ماذا تقرأ   ..  أغرب منك  اأنا لم أعرف قارئً   

.. وتدوسها بالجزمة  بها على الأرض     يالصحيفة وبسرعة تلق  
 ـ: لقد راقبتك أسبوعين فقال له الرجـل        أقـرأ صـفحة     يإنن

فقال .. الداخل في   ولكن صفحات الوفيات  : الوفيات، فرد عليه  
 فـي   بالى لـن يمـوت إلا      في   يأعرف ولكن الل  : له الرجل 

 . الصفحة الأولى
: لكن أنيس منصور يعلق قائلاً    ... المعنى مفهوم بالطبع  

والحمد الله أن إسماعيل ياسين لم يقل ولا مرة إن هذه النكتـة             
 حسـن إبـراهيم     ي صديق يوقد أخبرن ..  أنا يبالذات من تأليف  
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 ٢٥

ة قد سمعها عبد الناصر     نائب رئيس الجمهورية أن هذه النكت     
 كيف نسب أنيس منصور هذه النكتـة        يولا ندر .. امنى كثير 
إن كل من يرويهـا ينسـبها لعبـد         .. بهذه البساطة إلى نفسه   

 لكنها الأحكام الأنيسـية المنصـورية     .. الحميد جودة السحار  
.. خاصة أن السحار مـات    .. الا يستطيع أن يردها أحد    التي  

.. لإثبات أنه صاحب النكتة ماتوا    وكل من استشهد بهم أنيس      
 !.براهيم، وعبد الناصر، وإسماعيل ياسينإالسلال، وحسن 

 *** 
وهل التقـى جمـال عبـد       .. من حقك الآن أن تسأل    

الناصر بإسماعيل ياسين؟ هل جلس إليه هل تحدث معه هـل           
الواقـع أن   .. خر لنكته وقفشاته كما فعل السلال     استمع هو الآ  

..  صورة هذه اللحظة   يولم تسجل أ  . .ا من هذا لم يحدث    شيئً
   ا أن إسماعيل ياسين كان يتلقـى تعليمـات         لكن ما حدث فعلي

لقد قدم إسماعيل سلسلة    .. ومطالب ونصائح من عبد الناصر    
أسلحة الجيش المختلفة بتعليمات مباشرة من عبـد         في   أفلامه

الناصر، فقد شعر الرئيس بحاسته الفنية قدر نجومية إسماعيل         
س ستحب الجيش والتطوع فيه عندما ينقله إليهم عبر         وأن النا 

ويحكى خالد عبد الناصر الابن     .. فنان محبوب وخفيف الظل   
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ولا يزال بعلاقة صداقة مع أسـرة       .. الأكبر لجمال أنه ارتبط   
 فـي   القوميةإسماعيل ياسين فقد التحق ابنه ياسين بالمدرسة        

 ـ   في   ، وكان خالد  ١٩٦٥مصر الجديدة عام     ة نهايـة المرحل
وبعد فترة قصـيرة أصـبحا صـديقين يتبـادلان          .. الثانوية

ف خالد على إسماعيل ياسين عن      تعر.. البيوت في   الزيارات
قرب وجلس إلى مائدة طعامه وتناول كل ما كان يشتهيه من           

وعندما مر إسماعيل ياسين بمتاعب صحية لـم        .. يد زوجته 
ولما سأل خالـد ياسـين      .. هجيطلب أن يتدخل الرئيس لعلا    

فرد عليـه   .. الابن، لماذا لم يطلب والدك أن يتدخل الرئيس       
 . إسماعيل ياسين ما يعملهاش: ياسين بحسم

أما .. هذا عن العلاقة الواقعية بين الرئيس والكوميديان      
فعبد الناصر كان مثـل     .. العلاقة النفسية فهذه مساحة أخرى    

  كل منهما اشترى العتبة الخضـرا     .. اإسماعيل ياسين تمام ..
الفن والحيـاة    في   شتراهاا يالسياسة والثان  في   شتراهااول  الأ
مـلأ الـدنيا    .. لقد استسلم عبد الناصر لأحلام الزعامة     .. امع

كلام قلوب المصريين وعقولهم أنهم     في   قذف.. ا رنانة ا وخطب
وهـذا كـلام    .. ن على تكسير العالم كله    وأبطال وقادة وقادر  

على   لذلك وترك البلد     لكنه تفرغ   .. جميل لا ينكره أحد عليه    
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 ٢٧

أول  فـي    ضعوعندما و .. الجيش تضرب تقلب   في   والأحوال
وهو نفس ما حـدث     .. لج كانت الفضيحة بجلا   ياختبار حقيق 

لقـد اشـترى    .. فيلم العتبـة الخضـرا     في   سماعيل ياسين لإ
وعندما ذهب إلـى الإسـعاف وقسـم        ... الأرض وما عليها  

سخروا ..  العين ل الإيجار فهو مالك    ليحص ئالشرطة والمطاف 
 !إنت وقعت يا خفيف: منه وقالوا لهم

 فالمقصود منه كان    ما قدمه إسماعيل ياسين كان مقبولاً     
لكن ما فعله عبد الناصر كـان       .. الضحك والسخرية والتسلية  

 ـ   التي   فالعتبة الخضرا .. لاًتقا ا جهـنم   اشتراها أدخلتنا جميع
ا من هزيمة    منه حتى الآن يبدأ تحديد     يفكل ما نعان  .. الحمرا
رغـم  .. دخلناها ولم نخرج منها    التي    الحرب يفه.. ١٩٦٧

لكننا ما  .. ينفاق والكبار نجازات ومترو الأ  نتصارات والإ الا
وصـلت   التي   أطلقت عليه النكتة  .. اا نفسي نكسارا يزلنا نعان 

..  ونتحسر على ما حدث لنا     يثم جلسنا نبك  .. إلى رأس الدولة  
.. نحى فخرجنا نطالبـه بالبقـاء     قال لنا عبد الناصر أنه سيت     

 نسخر ممـا    ينفضت المظاهرات جلسنا على المقاه    اوعندما  
 ... لا تتنحـى  .....)) أ.... أ((فعلنا وأخرجنا الشعار الشهير     
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 ٢٨

والحروف المحذوفة حتى لا نخدش حياء حضرتك رغم أنـه          
 !ن تقولها بينك وبين نفسك الآنأمن حقك 

ا  ياسين رسمي  لقد طلب جمال عبد الناصر من إسماعيل      
ب الناس فيه   حب على الشاشة حتى ي    يأن يقدم الجيش المصر   

كان يريد أن يصدق الناس إسماعيل ياسين فيما        .. فيقبلوا عليه 
لكن على ما يبدو أن عبد      ...  من حركات  ييقوله ويقدمه ويأت  

صدق إسماعيل ياسين وآمـن      الذي     الناصر كان هو الوحيد   
دخـل   الـذي      ن يكون الجيش  ا بعد ذلك أ   ولم يكن غريب  .. به

... مستوى جيش أفـلام ياسـين      في    هو جيش  ١٩٦٧حرب  
يعانى من حالة بلاهة وتخلف وجهل يظـل         الذي     يالعسكر

 ي نفس العسكر  يوفى النهاية يأت  .. ا للسخرية طول الوقت هدفً  
لقـد دخلنـا    ..  ده كـلام   يوالنب.. لينتصر ويصبح هو البطل   

ان لا بد أن تكـون      ولذلك ك .. سماعيل ياسين إالحرب بجيش   
 ! النتيجة مضحكة للغاية

 ا عن عبد الناصر كان يتعامل مـع أفـلام          وليس بعيد
ولأنه كان يحيط نفسه بحالـة      .. ية شديدة دإسماعيل ياسين بج  

    انادرة من التجهم فليس بعيد ا أنه لم يكن يضحك علـى        أيض
فالضحك عند عبد الناصر    .. قفشات وأفيهات إسماعيل ياسين   
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 ي مثـل بـاق    ةأدا.. داة يستخدمها لتحقيق أهدافه   كان مجرد أ  
ولم يكن إسـماعيل ياسـين      .. بنى بها زعامته   التي   الأدوات

 ا من عبد الناصر   نفسه مقرب ..  ا لا بد أن يضع     بل كان شخص
 في  يرفه عن ضيوفه يحبب الناس    .. خدمة الزعيم  في   موهبته
بعد ذلك أن يموت إسـماعيل ياسـين        ا  وليس مهم .. الجيش

يعالج به نفسه وألا تهـتم       الذي     وألا يجد ثمن الدواء   .. امفلس
 أو أدى  .. فقـد انتهـى دوره    ..  الدولة وتعالجه على نفقتها    هب

 !ولم تعد هناك أدنى حاجة إليه.. ما عليه
 ستقول فور    م الفـن والفنـانين    ا أن عبد الناصر كر ..

 أرصد هنا حالة واحدة     يلكنن.. سأقول لك يشكر على ما فعله     
فيه ناس بتكسـب    : صاحبها ذات يوم بمنولوج طريف    ى  تغنّ

 وضع نفسه وحياته  .. وناس بتتعب ولا تكسبش   .. ولا تتعبش 
وعندما خرج  .. خدمة الناس وخدمة الدولة وخدمة الرئيس     في  

 إنه نمـوذج    ...ي كما خلقتن  يخرج منها يا مولا   .. من الدنيا 
للسياسة عندما تضع الضحك تحت قدميها وتجعله يدفع الثمن         

.. الصالات كما بدأ   في   يلقد عاد إسماعيل ياسين ليغن    .. اليغا
ولو كان عرفه   ..  هل عرف عبد الناصر ذلك أم لا       يولا أدر 

جوز من أجل   ارتدى لباس الأر  اهل حركه ضميره نحو رجل      
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 ٣٠

ا من عبد   لم يكن مطلوب  ! يء ش يالنهاية أ  في   الزعيم ولم يجد  
ت وشه   عضلا يف فكل رئيس حر  .. االناصر أن يكون ضاحكً   

 يرسـم علـى وجهـه       ييبك.. يضحك.. يضبطها كيف يشاء  
ا أن  لكن ليس مطلوب  .. يشيل عبد القادر على دماغه    .. تكشيرة

هم لا لغضـبهم    ئتكون نحن ضحايا لضحك الرؤساء ولا لبكا      
 . ولا فرحهم
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 ٣١

))٣٣((  
لكن أسباب ذلك   .. مات جمال عبد الناصر مرة واحدة     

يسـجل الحـادث       الذي ي التقرير الطب  يفف... كانت مختلفة 
 أثناء توديع سمو أمير الكويت بالمطار     : الحزين كتب أطباؤه  

 الموافق  ٢٨/٩/١٩٧٠الساعة الثالثة والنصف مساء يوم      في  
 هجرية، شعر سيادة الرئيس بدوخة مفاجئة       ١٣٩٠ رجب   ٢٧

مع عرق شديد وشعور بالهبوط وقد توجه سيادته بعد ذلـك           
ـ  يا إلى منزله بمنشية البكر    فور  ر علـى الفـور      حيث حض

نسـداد  االأطباء ووجدوا عند سيادته أزمة قلبية شديدة نتيجة         
 للقلب وقد أجريت لسيادته جميع الإسـعافات        يللشريان التاج 

ذلك استعمال أجهزة تنظيم ضربات      في   المطلوبة اللازمة بما  
 فـي    إلى رحمـة االله    ياالله قد نفذت وتوف   القلب ولكن مشيئة    

 إجراء هذه الإسعافات والتوقيـع      الساعة السادسة والربع أثناء   
 ـ      يكان للدكاترة رفاع    ي محمد كامل، ومنصور فـايز، وزك

 .  حبيب، وطه عبد العزيزي، والصاويالرمل
 أحد أطباء عبد الناصـر أن       يأنور المفت .  د يوفى رأ 

فترة مبكرة من حياته دون      في   الرئيس أصيب بمرض السكر   
w  المرض وصل إلى حالـة خطيـرة لدرجـة          يعرف وأن  أن
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 ٣٢

 فـي    ينمـو ويـزداد    يإصابة عبد الناصر بالتهاب شـريان     
 ـ .. الأعضاء كلها وسيؤثر ذلك على قواه العقلية        يوقال المفت

ضغط صدقائه فقد حكى أن عبد الناصر وقع تحت         أذلك لأحد   
وكانـت  .  شديد وأن تصرفاته غير طبيعية نتيجة ذلك       يعرب

تظهر عليه أعراض عصبية ونفسية تجعل تصـرفاته غيـر          
 من ذلك إلى أن الحكام يجـب أن         يوخلص المفت .. منضبطة

 للتأكد من صلابتهم الجسـمانية      ي دور ييخضعوا لكشف طب  
 دفع ثمن ثرثرته حيث     يومن بين ما يقال أن المفت     .. والنفسية

 ! قتلته الأجهزة الأمنية بالسم
فقـد  .. وهناك من يرى أن عبد الناصر قتلته السجائر       

عامر  علمه عبد الحكيم     اليوم وقد  في    سيجارة ٨٠كان يدخن   
 ـ   يهذه العادة عندما كانا ضابطين حديث      ا التخرج ويسكنان مع 

البداية يـدخن مـن      في    بمنطقة الظاهر، وكان   يالسكاكينفي  
 سـجائره ومـع     ي ثم أصبح يشتر   ،علبه سجائر عبد الحكيم   

بالتدخين ازدياد الأعباء تزايد عدد السجائر ولأنه كان يستمتع         
حـد، وفـى بدايـة الثـورة لاحـظ          فلم تقتصر على نوع وا    

.. الأمريكيـة ) كنت(ن الأجانب أنه يفضل سجائر      والدبلوماسي
.. نجليزيةالإ) فناكر(وبعد حرب السويس تحول إلى سجائر       
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 ٣٣

   كان قد تحـول     ١٩٦٨ا عن التدخين سنة     وقبل أن يقلع نهائي 
بدأ الملح يخفف مـن     إلى السجائر المصرية، وفى تلك الفترة       

 . ص الشامل يصبح عادة أسبوعيةالطعام وبدأ الفح
أنصار نظرية المؤامرة ألقوا بمسئولية قتل عبد الناصر        

من هو  وقبل أن تسأل    .. ي العطف يعلى شخص بعينه هو عل    
سـاقه   فـي     أقول لك أن ناصر أصيب بجلطة      ي العطف يعل

 يالاتحـاد السـوفيت    في   )تسخا لطوبو (اضطرته للسفر إلى    
كانـت معـه توصـية      لإجراء جراحه عاجلة، وبعد عودته      

 فقامـت رئاسـة الجمهوريـة       يجراء جلسات علاج طبيع   إب
 ـ  ..  العطفى لهذه المهمـة    يبترشيح الدكتور عل    يوكـان عل

 الأوسـاط   فـي    ا من سيدة إيطالية اشـتهرت     العطفى متزوج
وكانت دائمة السفر إلى روما لزيـارة       ) ولتيا(الرياضية باسم   

 ـ سرائيليةأسرتها وهناك نجحت المخابرات الإ     تجنيـدها  ي   ف
 ـ    ـ لوالاتصال بها وتس ـ يمها مرهم  ا ليقـوم لزوجهـا     ا خاص

ساق عبد الناصر، وقد تشربت المسـام       تدليك   في   باستخدامه
المرهم الممزوج بالسم فأدى ذلك إلى إصابة الرئيس بأزمـة          

 . قلبية أنهت حياته
 *** 
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 ٣٤

كتابة كلمة النهايـة     في   كل هذه قد تكون أسباب وجيهة     
كانت مليئة بالقلق والتـوتر والـتجهم   ي  التلحياة عبد الناصر 

 فـي   الكن هناك سبب آخر قد يكون لعب دور       .. والمؤامرات
التنكيد على عبد الناصر وتعكير صفو أيامه فقد كان يعتقد أنه           

، وبدلاً من أن يقف الشـعب       يقدم كل ما لديه للشعب المصر     
التنكيـت   فـي    وبدأ إلى جواره ويسانده سخر منه       يالمصر

 . وهذا بعض ما حدث.. عليه
 يتفقد أحـوال النـاس فسـمع        يى عبد الناصر ك   تخفّ •

اليوم العاشر   في   يا يقول لزميله أن راتبه ينته     موظفً
 أيـام   يمن الشهر وسأله زميله؟ وكيف تعـيش بـاق        

أعيش على الستر، فأصدر جمـال      : الشهر؟ فقال له  
ر بتأميم الستياليوم التال في اعبد الناصر قرار. 

 فـي    احتار علماء الآثـار    يعثر على تمثال فرعون    •
رساله إلـى   إتحديد أصله فاقترح جمال عبد الناصر       

لقد : المخابرات لكشف غموضه وبعد ساعات قالوا له      
، فسألهم كيف؟ فقالوا،    يتأكدنا أنه تمثال رمسيس الثان    

 . عترف بنفسه يا أفندما
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 ٣٥

 ا على الحـدود فسـأله     رنبأوفى الستينات قابل فيل      •
أهرب مـن البلـد،     س: على فين؟ فرد الفيل   : الأرنب

الفئران، فقال  لأنهم يحبون   : فقال الفأر ليه؟ فرد الفيل    
أيـوه  : افرد الفيل ساخر  .. لكنك فيل مش فأر   : الفأر

 !  أثبت لهم كدهيلكن إزا

.. يمكن أن تضحك النكتة أن تمر عليها مرور الكـرام         
كانت ترهق  .. لكنها كانت تصيب جمال عبد الناصر بالدوار      

ا  نـاكر  يا ما يشعر أن الشعب المصـر      كان كثير .. أعصابه
 والدليل أنه ورغم كل ما قدمه له مـن تضـحيات           .. للجميل

سـهام السـخرية    .. لا يقابل ذلك بالشكر أو العرفان بالجميل      
ا وقد يكون عبد الناصر علم مبكـر      .. تصله حتى غرفة نومه   

 والقديسين وأوليـاء    لهة ينسج علاقته بالآ   يأن الشعب المصر  
االله الصالحين والزعماء على مزاجه الخاص فهـو يحـبهم          

لكنه لا يمنعه ذلك من     .. ويعشقهم ويمرغ وجهه على أعتابهم    
.. أن يسخر منهم وينكت عليهم ويجعلهم فرجة لكل أهـل االله          

لكنهـا كانـت    .. كانت تصـله   التي   ولذلك صبر على النكت   
جلساته، كان يقرأها ثـم      في   تغضبه بدليل أنه لم يكن يرددها     

ا على ما يحدثيطويها متحسر . 
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لكن كيف كانت النكتة تصل إلى جمال عبد الناصـر؟          
مفتاح الإجابة هذه المرة عند صلاح نصر مدير المخـابرات          

فقد كانت من بين مهامه أنه كان يجمع        .. المصرية أيام ناصر  
تقـارير   في    ويضعها يالشارع المصر  في   تتردد التي   النكت

كـان يقرأهـا بعنايـة     الـذي   رية ثم يرفعها إلى الرئيس  دو
التقريـر   فـي    ولم يكن صلاح نصر ينسى أن يضع      .. شديدة
كان يصنعها رجال عبد الحكيم عامر وذلك أثناء         التي   النكت

 رئاسة الجمهورية والقـوات     (دار بين  الذي     الصراع الهائل 
 الناصر وعبد الحكيم عامر     دكان كل من جمال عب    ) المسلحة

وفـى الصـراع    .. تصارعان على من تكون له السـيطرة      ي
استخدم كل منهما الأسلحة الممكنة وغير الممكنـة وكانـت          
النكتة سلاح فتاك فرغم أنه يفجر ضحكات لكن كانـت لـه            
أنياب وأظافر يجرح بها ويترك آثار لا يستطيع الـزمن أن           

 يا بحب الشعب المصر   لقد كان عبد الناصر منتشي    .. يمحوها
هتف له ورفعـه علـى       الذي     فهو الشعب .. باله عليه له وإق 

فجـاءت  ..  يطالبـه بالبقـاء   يمظاهرات ك  في   أكتافه وخرج 
مام عبد الناصر وقالت    أالنكتة بهذا الشعب من قفاه ووضعته       

له إن الشعب يكرهك وينكت عليك ويسخر منـك ولـولا أن            
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 ويقدرها لمـات    يعبد الناصر يعرف طبيعة الشعب المصر     
لقد سـخرت النكتـة مـن       .. يل عنه وتردد عليه   ا مما ق  كمد

 . ديكتاتورية عبد الناصر وتسلطه وجبروته
ا هل علمت أن فلانً   : ى صديقان قال أحدهما للآخر    قلتا •

ولمـاذا لـم    : خلع ضرسه من فمه فسأله صديقه     لم ي 
 هو حد يقدر يفتح بقه؟: عليه قائلاًيخلعه من فمه فرد 

 
أكـل   في   كما رأي .. ي وعراق ياند وسو يسألوا مصر 

، ي يعنى إيه لحمة، وأجاب السـودان      ياللحمة؟ فأجاب المصر  
 ! ييعنى إيه رأ: ييعنى إيه أكل، وأجاب العراق

قـال أنـه حـرر       الذي     والنكتة واضحة فعبد الناصر   
وعبـد  .. الناس من الاحتلال عاد واستعبدهم مـرة أخـرى        

وعد بـأن يعـوض المصـريين عـن أيـام            الذي     الناصر
  التـي   حرمهم من أكل اللحمـة للدرجـة      الاضطهاد والجوع   

 . لا يعرفونها فيها من الأساس
 *** 

الأوقات غير   في   الغريب أن عبد الناصر كان يضحك     
والواقعة يرويها محمود الجيـار سـكرتير عبـد         .. المناسبة
wفوجئت بالرئيس عبـد الناصـر      : مذكراته يقول  في   الناصر
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لقيادة ونـزل    يونيو يأمر بإعداد سيارته للذهاب إلى ا       ٨مساء  
   ـل إلى شخص آخر   من غرفته وقد تحو  ا شـديد  مختلف تمام

 يوكنـت أرتـد   .. م بالسعادة ومتشوق إلى المزاح    عالمرح من 
 يده إلـى    يشبه الأفرول فإذا به يمد       يا وهو ز  بوشرتا عسكري

 . إلى أعلى ويضحكيفتحة الزى ويسحب من تحته فانلت
مقـر    فـي  كانت حالة عبد الناصر بالنسبة للموجودين     

لقد كان يبتسم ويتبادل معهم الضحكات      .. قيادة الجيش مفاجأة  
 فـي   اقتحم الجميع وجعلهـم    الذي     فيهات وكان السؤال  والأ

 ـم في   هل يمكن لإنسان  : حيرة من أمرهم   ل مسـئوليته أن    ث
لم يستوعب أحد ما كان يـراه       .. مثل هذه الظروف   في   يبتسم

محاولـة مـن    قد تكون هذه    .. بعينيه، لكن هذا ما حدث فعلاً     
عبد الناصر لأن يقاوم الهزيمة بالضحك لكن ما فعله لم يكن           

امناسب ..ا كذلكلان الظرف نفسه لم يكن مناسب .! 
 *** 

 الكن أحد .. هتم الجميع بحالة عبد الناصر الصحية     القد  
وهذا موقف لا بد أن يروى، فبعـد      .. لم يهتم بحالته المزاجية   

لصين وعنـدما قـابلوا      ا يوفاة عبد الناصر زار وفد مصر     
 ـ! سألهم لماذا مات جمال عبد الناصـر      .. يشواين لا   ئجوف
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.. صيغت به كلماته   الذي     بالوفد بالسؤال صدموا من المنطق    
لم يرد أحد على    .. مصر يسأل لماذا يموت الناس     في   فلا أحد 

جابـة غيـر    إ في   حتى يمر دون تورط منهم    السؤال الصدمة   
ا لوزراء الصين كـان     يسكان رئ  الذي     عية، لكن شواين  يطب
صِممتى ولـد عبـد الناصـر؟        :ا على توريطهم فقال لهم    ر 

 ٢٨فسألهم ومتى مات؟ فقالوا     .. ١٩١٨ يناير   ١٥ في   فأجابوا
 أشـهر   ٨ سـنة و     ٥٢إذن فقد عاش    ! فقال،  ١٩٧٠سبتمبر  

ا؟ هل هذا يمكن؟ شـعر أعضـاء        ثم قال مندهشً  .. ا يوم ١٣و
 فـي   وا كما يقول المصريون   تتوالى عليهم فقال  الوفد بالحيرة   
لا تحملـوا االله    :  فقال لهـم    ،هذه مشيئة االله  ... هذه المواقف 

            امسئولية ما نفعل لا بد من سبب، لقد مات عبد الناصر شـاب 
 الثانية والسـبعين    في    الآن ي سنة سن صغيرة إنن    ٥٢الـ  في  

ستطيع أن أتصور   أ لا   يولا أزال أعمل وفى صحة جيدة، إنن      
كيـف  تتوافر له أفضل العنايـة الطبيـة،        كيف مات وكانت    

اف شواين لاى أن عبد الناصـر       ضوأ.. سمحتم له أن يموت   
أما الذنب فهـو    .. مات كسير القلب  .. مات من الحزن والقهر   

 فقد خدعه السوفيت ودفعوه إلى مأزق       يذنب الاتحاد السوفيت  
 !ثم تخلوا عنه وتركوا فؤاده يتحطم وينكسر
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 لكنه لم يقـل    .. بصراحةقال شواين لاى كل ما عنده       
 بعبد الناصر وقد يكون ذلك لسـبب        يما فعله الشعب المصر   
 فـي   فقد كان لنا دور كبير للغايـة      .. بسيط أنه لم يكن يعرفه    

كسا قلب عبد الناصر وكسـره قسـونا عليـه           الذي     الحزن
    لنا أعماله إلى نكت نتنـدر بهـا        وحملناه أكثر من طاقته حو

وعلى ما  ... ا من أجلنا   قدم كثير  ولم ننس أنه  .. عليه و وعليها
 وجوهنا لأنه كـان يعتقـد أننـا         في   يبدو أنه لم يكن يضحك    
 ! وأظن أن هذا صحيح.. لا نستحق حتى ضحكاته
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٢ 

  السادات السادات 
  غرفة غرفة  في  في النكتةالنكتة

  نوم الرئيسنوم الرئيس
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))١١((  
يـف، ولـم   جلسة كِ في   لم يضبط أحد الرئيس السادات    

 الرئيس وهو يحشـش     يقل أحد ممن عاصروه أنه جلس إلى      
يمكن أن تصـبح دلـيلاً       التي    وحتى الصورة الوحيدة   – مثلاً

يـف ليسـت كافيـة    على أن الرئيس السادات كان صاحب كِ    
 في  ي اليمن يالمركز الثقاف  في   الصورة موجودة .. لإثبات ذلك 

ويجلس فيها السادات مع بعـض      ... شارع شهاب بالمهندسين  
يمن وهـو يخـزن معهـم       المسئولين اليمنيين أثناء زيارته لل    

اليمن ليس جريمة رغم أنـه يلقـى     في   تخزين القات .. القات
 ـ ومن يؤيدونه يرون فيه منبه    .. معارضة شديدة هناك   ا ا قوي

 الحياة مـن المتاعـب،      في   يمكن أن يعينهم على ما يلاقونه     
فلأنها تعتبر  .. أما لماذا لا يمكن الاعتماد على صورة القات       

 في   وتعليقها ضمن معرض صور    صورة عامة بدليل نشرها   
لكن لا أحد يستطيع أن يزعم أن لديه صورة         .. ياليمنالمركز  

 !افًيالوضع متك في للرئيس وهو
لم يمنع ذلك أن يصر المصريون علـى أن الـرئيس           

أو أنه كما يقـول أولاد      .. السادات كان رجلاً صاحب مزاج    
يقـة  ذلك إلى قراراته وطر    في   واستندوا..  متكلفة هالبلد دماغ  w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



 ٤٣

إلا مـن   لا يمكـن أن تصـدر        التي   إدارته للدولة وتصرفاته  
صاحب مزاج وقعدات حظ تحدث فيها تجليات لا يمكـن أن           

 شيء  كل في   للمصريين طريقتهم ينكرها أو يتنكر لها، ولأن      
 التـي   يقدرون فيـه السـادات لعبقريتـه       الذي      الوقت يفف

ر عتباامصدرها المزاج فإنهم يهاجمونه من نفس الباب على         
 كانت تتناقض مـع مـا       ي أو المائ  يأن قعدات المزاج الهوائ   

  وأن دولته .. أعلنه السادات عن نفسه من أنه الرئيس المؤمن       
 . دولة العلم والإيمانهي 

 فـي    السادات الكبار سـجل    يمام أحد منتقد  إعبد االله   
بدايـة السـبعينات وبينمـا       في   أنه)) حقيقة السادات ((كتابه  

 شكا لـه مـن      ي الخارجية السوفيت  السادات يجلس مع وزير   
القاهرة، انزعج السفير بشدة وسأله عن       في   يالسفير السوفيت 

ترسلها إلـى    التي   لأن كميات الفودكا  : السبب، فقال السادات  
فرد السـفير قبـل أن يعلـق وزيـر          .. ي قليلة ولا تكف   يبيت

نرسلها لك كافية    التي    أعتقد أن الفودكا   ي، ولكن الخارجية قائلاً 
ولا ينقص إلا أن نوصل خط أنابيب فودكا بين السـفارة           ا  جد

أكد أن لها شـهود      التي   ولا يترك إمام هذه الواقعة    ... وبينك
   ن تعليق حيث يقـول أن السـادات كـان          عيان رووها له دو
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 ييشرب الفودكا بالنهار لأنها بلا رائحة بينما يشرب الويسك        
 االله إمـام    رواية عبد  في   ولا أملك ما أشكك به    .. قبل أن ينام  

 . ثباتإ أو يولكن أذكرها هنا بدون نف
أن وفى دراسته المهمة عن النكتة حاول عادل حمودة           

قعدات المزاج   في    إلى غرق السادات   ي من طرف خف   ييوح
 . لدرجة جعلت الشعب كله يعرف ذلك عنه

 ـ       •  يخرج السادات ليشم الهواء على الطريق الزراع
: جـوزة قـائلاً   فمد أحدهم إليه ال   فوجد غرزة فدخلها    

     ا ثم أعادهـا    مساء الخير فتناول الجوزة وسحب نفس
والأخ بلا أفيه بيشـتغل إيـه؟       . سأله الذي     لصاحبها

كده : أنا رئيس الجمهورية فضحك الرجل قائلاً     : فرد
 .من أول نفس

 لم يدفع حمودة بالنكتة وحدها ولكنه اسـتعان بأشـعار          
 على أنه   بنيت التي   احمد فؤاد نجم ليؤكد صورة السادات     

 قصيدة بيان هـام يقـول       يكان رئيس صاحب مزاج فف    
شحاته المعسـل بـدون     .. ولا تقرفوش .. نقدم إليكم : نجم

 ويفضـل يهلفـط    .. يبلبـع حبـوب   .. يـأفين .. رتوش
وسـلمون  .. سـلام علـيكم   ... بسـم االله  .. ولا تفهموش 
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.. مساء التـنفس  ... وأما المسائل فهنجف ولوز   .. وموز
ا وجـوز،   ا وأب  رئيس يم بصفت كليسلام ع .. مساء الروايح 

ختار نجم للسـادات اسـم      انتخابات  وفى قصيدته عن الا   
 يالعيسـو .. بشرى لجميع الحشاشة  :  يقول عنه  يالعيسو

بقى كل الأمن   .. سبحان االله من أمباشة   . بيه رمز الماشة  
.. من أجل ضمان الحرية   ..  بيه يالعيسو.. إديه في   العام

 ـ ة بيه مي  ويالعيس.. لجميع تجار الباطنية    ـ ة المي  ي حيخل
 !القرش بربع جنيه

متلك دليلاً علـى أن     ا لا عبد االله إمام ولا عادل حمودة        
نساقا وراء  االسادات كان يفضل جلسات المزاج، لكنهما       

.. رتاح الشعب لرسمها للـرئيس السـادات      ا التي   الصور
 فقد سمح للصـحف    . ا فيها  كان السادات نفسه سبب    يوالت

   كان يرى من   .. ا غير منطقية بالمرة   أن تنشر عنه أخبار
لكنـه ربـح مـن      .. ها أنه يربح إعجاب الشعب به     ئورا
 . ها سخريتهئورا

فوجئ موظف السويتش بمصر الجديدة بصوت على        •
 خدمـة، وكـان     يالخط يقول له أنا أنور السادات أ      

الجديدة للكهرباء  شركة مصر    في   موظف التليفونات 
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قطاع الكهرباء ثـم    ا من أحد المواطنين بان    يتلقى بلاغً 
 أنـا   ي أيوه يا ابن   الخط قائلاً  في   فوجئ بصوت يدخل  

  والخبر من جريدة الأخبار     ، خدمة يأنور السادات أ  
 ١٩٧٦ فبراير ٢١في 

فوجئ فلاح وزوجته وأولاده ينتظـرون الأتـوبيس         •
سـماعيلية وتطلـب    بسيارة تقف علـى طريـق الإ      

خرج  الذي     توصيلهم وكان يقودها الرئيس السادات    
ده دون أن يعرفه أحد وركـب أفـراد الأسـرة           وح

السيارة دون أن يعرفوا أن قائدها أنور السادات وفى         
السيارة تبينت شخصية الرئيس فحيته الأسرة وهنأته       

..  مع طول الطريـق    ا طويلاً ا عائلي بالعيد وكان حديثً  
 .١٩٧٦ديسمبر  ٢ في والخبر من جريدة الأهرام

حافظة بورسعيد،  شقيق م . كلف الرئيس أحمد سرحان    •
وهو من سكرتارية الرئيس الخاصة بشراء تليفزيون       

 بوصـة مـن بورسـعيد إلا أن         ١٤ملون صـغير    
الجمارك حصلت عليه الضريبة الجمركية وقد شـكا        
الرئيس السادات لرئيس الوزراء مـن أن الجمـارك         
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 ١٤ في   والخبر هذه المرة من الأهرام    .. خربت بيته 
 . ١٩٧٧ديسمبر 

 نشـرت هـذه     التـي    الصـحف  في   سا لي العيب طبع
لكن المسـئولية   . ا من الخطيئة  رغم أنها تحمل جانب   . الأخبار

 بأن تنشر هذه الأخبار     حسم الذي     تقع هنا على كاهل الرئيس    
تفجـر الضـحكات     التي    كانت تصل إلى درجة النكت     يوالت

بتسامات الإعجاب والانبهـار فـالرئيس      االساخرة أكبر من    
 بوصة ولا يـدفع     ١٤ملون لا يكون     تليفزيون   يعندما يشتر 

  إلا إذا كانت هذه تمثيلية اعتقد الـرئيس        .. اعليه جمارك أيض
 . أن الناس يمكن أن تصدقها

 *** 
 الفرص لمنتقديه أن ينالوا     يكان الرئيس السادات يعط   

أنـه مثـل    أحد خطبه العلنية     في   فبعد أن وصف نفسه   .. منه
.. نه إمـام عـادل    أ الخلفاء الراشدين و   يعمر بن الخطاب ثان   

سـكندرية الشـهير     شيخ الإ  يالتقط الوصف الشيخ المحلاو   
 ـ        أ يوالذ  يدخله السادات السجن بعد ذلك وقال عنه أن مرم

 ـ   :  قائلاً يسخر المحلاو ..  الكلب يز اإن السادات ليس إمام 
إشارة إلى أن السادات يصلح      في   ...ولكنه عادل إمام  .. عادلاً
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 ا عـادلاً  عادل إمام وليس إمام   ا مثل    كوميدي لأن يكون ممثلاً  
ولم يفلت الشيخ كشك هذه الواقعـة       ... مثل عمر بن الخطاب   

  فلا أجـد    ي أتلفت حول  يإنن: ا كلامه للسادات  حيث قال موجه 
فقط أجد عادل إماميولكن..  عادلاًاإمام  . 

 *** 
 في  قعدات مزاج  في   قد يكون الرئيس السادات قد جلس     

ا بلا مـأوى،    ا وضائع ا ومشرد ربأيام كان ها  ... بدايات حياته 
 بفئات من الشـعب تعـيش       ةهذه الفتر  في   خاصة أنه اختلط  

 في  لكنه وبعد أن أصبح   .. بالمزاج ولا تستطيع أن تتخلى عنه     
لكنه لم يستطع أن    .. هذه الجلسات  في   دائرة الضوء لم ينتظم   

حيث لم يكن يترك البايب من      .. التدخين في   يتخلى عن عادته  
لا يستطيع أحد أن ينكره أن السادات        ما.. ا نهار يده ليلاً ولا  

دفعته إلى أن    التي   للدرجة.. ا جد  عالٍ يصاحب مزاج فن  كان  
 حتـى   ييطلب من مساعديه ذات ليلة أن يأتوه ببليـغ حمـد          

جعلتـه   التي   وللدرجة.. يعزف له بعض التقاسيم على العود     
كامب ديفيد أثنـاء مباحثـات       في   ا يصطحب معه وهو   أيض
هدة السلام أفلام فريد الأطرش وسامية جمال لأنه كـان          معا
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فـأقول لـك    .. معقول السادات عمل كده   : وقد تسأل . يعشقها
 !ومن غيره يقدر يعملها
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))٢٢((  
 أيام ((فيلمه   في    شخصية السادات  يم أحمد زك  عندما قد

عتبار أنه  ا السادات على    يغضب منه بعض محب   )) السادات
ا لوجستًو فجلس ليشاهدوا من   ..يقدم الرئيس بشكل كاريكاتور   

ا يصنع شخصية من لحم ودم       قدير يقلد السادات وليس ممثلاً   
الوقـت   في   ..نجازات وأحرز بطولات  إ حقق   يلرئيس مصر 

ــم   ــادات ب ــوم الس ــرح خص ــه ف ــ نفس ــه فعل ي             زك
ة يتندر عليها الصـغير     لأنه جعل من الرئيس السادات مسخر     

 وهـو يـتكلم     هوالكبير مقلدين نبرة صوته وحركات شـفتي      
 . يويخطب وخاصة أمام الكنيست الإسرائيل

 *** 
ا عما كان يفعله  لم يبتعد كثير يواقع الأمر أن أحمد زك    

ا طوال الوقت بـل إنـه       فأداء الرئيس كان مسرحي   .. السادات
وقـد  .. لكنه فشـل  بداية حياته    في   حاول أن يحترف التمثيل   

  يكون هذا سبب هتمام الرئيس السـادات بالفنـانين      ا لا ا مباشر
بل إنه أحـاط    ... منهوتكريمه لهم وخاصة نجوم الكوميديا م     

مصـر وكـانوا     فـي    نفسه بعدد من صناع الضحك والنكت     
wيصلون إلى غرفة نومه حتى يرفهوا عنه ويسمعوه آخر مـا           
w
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وفى هذه المساحة   وصلهم أو قاموا بتأليفه وصنعه من نكت،        
فـي   ا يظهر حمادة سلطان المنولوجست الأشهر والأهم      تحديد 

نهاية السبعينات وبداية الثمانينات وما يؤكد أن حمادة سلطان         
 كان قريب ا من السادات أنه كان وراء بعـض المواقـف          ا جد
 .  بما يدور حولهيظهر فيها السادات لا يدر التي السياسية

أن .. س السادات ذات مـرة    حكى حمادة سلطان للرئي    •
اثنين بلدياتنا قعدوا يلعبوا شطرنج واحد مـنهم جـه          

 ..  لـه بريـزة    ي رفض إلا لما يرم    ييحرك العسكر 
فدلالتها عنده كانت غائبـة     .. لم يفهم السادات النكتة   

: لم يضحك السادات كعادته وسـأل حمـادة       .. للغاية
ولوجست الشهير لقـد    تلخبط المن .. تقصد إيه بالنكتة  

قد أن الرئيس السادات يعرف أن عساكر المرور        اعت
 لهـم السـائق     يلا يتركون سيارة تمر إلا بعد أن يلق       

عندما أخبر السادات بذلك قال     .. عشرة قروش فضة  
بقى الحكاية كده وبدلاً من أن يأمر       .. أخ: له الرئيس 

الرئيس بأن يتم تعديل أحوال عساكر المـرور بمـا          
 بإصدار أوامره بمنع    اكتفى.. ون لذلك ئيجعلهم لا يلج  

 . االعساكر من أن يقوموا بذلك مطلقً
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لم تكن لحمادة سلطان مواعيد محددة يقابل فيها الرئيس         
منولوجسـت تحـت    «بل يمكن أن نطلق عليـه       .. السادات
 ـ  يأ في   يطلبه حيث كان السادات     ،»الطلب  لـه   ي وقت ليحك

ا يؤكـدون أنـه     ومن يعرفون حمادة سلطان جيد    .. آخر نكتة 
كان يقوم بشـراء    ..  كان يعجز من تأليف نكت جديدة      عندما

ا للغاية علـى    لأنه كان حريص  .. النكت ممن يقومون بتأليفها   
لأن السـادات  .. يسمعها الرئيس طازجة التي أن تكون النكت  

 مرتين كما أنه    ةفلا يضحك على نكت   .. نفسه كان شديد الملل   
 تجعلـك إن   ... يجيد إلقـاء النكـت بطريقـة كاريكاتوريـة        

 . لم تضحك على النكتة تضحك على إلقاء الرئيس لها
ولحمادة سلطان نكت عديدة سـمعها منـه السـادات          

 . وضحك عليها
اثنين صعايدة كل يوم يروحـوا جنينـة الحيوانـات           •

: ويقفوا قدام قفص النسر فاستغرب الحارس وقال لهم       
نفسـنا  :  أعرف إيه حكايتكم مع النسر، قالوا له       ينفس

 مباشـرة  يوفى اليوم التال.. يه إزانعرف بيختموا بي  
ا بتغيير شعار الجمهوريـة مـن       صدر السادات أمر  أ

 . النسر إلى الصقر
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•   ح أحسن مراته تعمل لـه قلـق       مسطول خاف يرو ..
 لوكاندة والصبح أقول لها كنت مطبـق    في   فقال أبات 

عندكو أودة  : الشغل، راح لوكاندة وسأل صاحبها    في  
فيها واحـد ضـابط     فاضية، قال له مفيش غير أودة       

 فيه الليلة   ي ممكن تقض  ي فاض يلوحده والسرير التان  
 ي بعضه بس تصـحين    يوتدفع نص أجرة، قال له ز     

، فقام المسطول من النوم قبـل مـا صـاحب           يبدر
 ياللوكاندة يصحيه ولبس بدلة الضباط غلط وهو ماش       

ى يا نهار أسود الراجل صح    : بيحسس على نفسه قال   
 .  نايميالضابط وسابن

الشتا فواحـد سـأل      في   نين مساطيل قابلوا بعض   اث •
باين عليهـا   :  إنت عينك مغيمة كده ليه قال له       يالتان

 . حتمطر

   لكنه كان  .. ا على هذه النكت   كان السادات يضحك كثير
فيها تعبيرات وإيحاءات وقـد      التي   يرفض النكت الجنسية أو   

ا عند سمع منه هذه النكتةغضب من حمادة سلطان كثير . 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 ٥٤

 أنا شفت مراتك ماشية مع واحـد        يبيقول للتان واحد   •
 ولا بـيفهم    ي ده لا كهربائ   يقال له يا أخ   .. يكهربائ
 . الكهرباء في حاجة

رفـاء  ظكان الرئيس السادات قبل الثورة يعرف معظم        
لكنه بعـد أن أقامـت الثـورة       .. ا لهم عصره، بل كان صديقً   

 يحكأحد المسئولين فيها اختار لنفسه ندماء آخرين وي       وأصبح  
 لاختلافه مـع    ١٩٧١ترك مصر عام     الذي     يمحمود السعدن 

إحدى الدولـة العربيـة بعـد        في   نه قابل الرئيس  أالسادات  
 جريدة السفير يا   في   انتصار أكتوبر، سأله السادات، إنت كنت     

وكتبت تسعين مقال   .. فرد السادات .. ؟ فقال السعدنى نعم   ةول
س شـعرة   ولم أم  شيء   على وجه التحديد وهاجمت فيها كل     

ثـم نظـر    .. ةول والآن أقول لك براءة يا    .. واحدة من رأسك  
 ـ  يـا  ي، بس إنت لسانك وسخ قو      قائلاً يالسادات للسعدن   ةول

      ا فقال، ده مش   وعاوز قطعه وكان عثمان أحمد عثمان موجود
فنظـر  .. يستاهل قطع لسانه بس ده يسـتاهل قطـع رقبتـه          

 أنـا   أوعى تشتم يا عـم عثمـان      : السعدنى لعثمان وقال له   
 .  يشتمي الل هورك الرئيس بسذحأب
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ه القدامى الذين تعـرف     ئكان السادات يتعامل مع رفقا    
لقد وقع قـرار    .. ميدان الجيزة بقسوة   في   عليهم على المقهى  

 بنفسه من الجمهورية رغم أنه كـان        يبفصل زكريا الحجاو  
بل قال لـه    ..  عنده يصديقه ولم تفلح شفاعة محمود السعدن     

.. خرس قطـع لسـانك  ا: يموضوع الحجاو في   عندما فاتحه 
لم يطرد السادات الساخرين    .. يسمع الاسم ده تان   أمش عاوز   

 بذلك بل قرب إليه ندماء آخرين كانوا مصدر         يالقدامى ويكتف 
 . تسليته وعينيه اللتان يرى بهما العالم

 على رأس قائمة النـدماء الجـدد        يأنيس منصور يأت  
 فـي   تصـدر  التي   كتبكان الرئيس يقرأ أحدث ال    .. للرئيس

قتراب أنيس منصور من    اولعل  .. لم من على لسان أنيس    االع
  السادات جعله مصدر كان يقولها السـادات     التي   ا للنكت ا ثري

 . ويرويها عن نفسه وهذه بعضها
م على جولدا مائير    أثناء زيارة السادات لإسرائيل سلّ     •

وعنـدما أصـبح    .. ا بالسيدة العجوز  مرحب:  لها قائلاً
 ـ برقية تهنئة قالت     اا أرسلت له جولد   دادات ج الس ه ل

وكأنها كانت تقول له    .. فيها، مبروك للرجل العجوز   
 . واحدة بواحدة
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جزيرة بريونى على مائـدة      في   كان السادات يتعشى   •
قترب االرئيس تيتو فأرسل إلى أنيس منصور وعندما        

 بيأكلها  يشايف يا أنيس كمية الكافيار الل     : منه قال له  
وكمية الزبدة وده كله كوليسترول ومـع ذلـك         تيتو  

أنـا  ..  يا أنـيس   ي الحكاية د  يصحته بمب أدرس ل   
 . عارف اهتمامك بموضوع الصحة والأكل

 يقرب السادات إليه كذلك فايز حلاوة الممثل الكوميـد      
المسرح من خلال    في   لم يترك بصمة واضحة اللهم إلا     الذي    

بر مـع زوجتـه     كتوأكونها بعد حرب     التي   فرقته المسرحية 
 التي  وكان فايز حلاوة يجمع النكت    .. كاريوكاالراقصة تحية   

مسرحياته  في   مجلسه يضعها  في   نويلقيها السادات والموجود  
  اوكان السادات سعيد  فهو لا يشاهد المسـرحيات     .. ا لذلك جد

وقـد تكـون هـذه      .. تأليفها في   الكوميدية فقط ولكنه يشارك   
 . إحدى سمات عبقرية السادات
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))٣٣ ( (  
 يوالم تكن العلاقة بين الرئيس السادات والشيخ الشعر       

ا للأوقاف عـامين     ظل وزير  ي الشعراو .برئيسعلاقة وزير   
لكنها كانت علاقة خاصة فيهـا حالـة مـن          .. وستة شهور 

الإعجاب المتبادل بين الرجلين لأن كلا منهما كـان يحمـل           
يوإن كان هذا لم يمنع السادات أن يضح       .. خرا من الآ  جزء 

 فـي    عندما اصطدم بأحد رجال الـرئيس      يبالشيخ الشعراو 
.. ا على السادات   عزيز يفقد كان الشعراو  .. وزارة الأوقاف 

 . كانوا أعز عليه من غيرهميلكن أصدقاء السياس
 سطور العلاقة بين الشيخ والرئيس مواقف وقفـت         يف

 . على حد السخرية والضحك
 ـ     فني  حفلاً يحضر الشعراو  • .. اداتا مع الـرئيس الس

نحرف اولما ظهرت بعض الراقصات على المصرح       
يدور علـى    حتى لا يرى ما       بوجهه قليلاً  يالشعراو

فأرسـل  .. يالمسرح وانتبه السادات لوضع الشعراو    
.. ا للوزراء وقتهـا   كان رئيس  الذي     إليه ممدوح سالم  

.. تعدلا الريس بيقولك    يقل للشيخ الشعراو  : وقال له 
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لام نظر إلى ممدوح سالم      الك يوعندما سمع الشعراو  
 .  ممدوحي اتعدل يا سيأنا برضه الل: قائلاً

هل صحيح  : يسأل الرئيس السادات الشيخ الشعراو     •
الوزارة  في    أنت لا تقعد على مكتبك     ييا شيخ شعراو  

 إلـى جانـب     ي على كرس  انك تتركه وتجلس بعيد   أو
 الـوزارة وأصـحاب    يالباب تستقبل زوارك وموظف   

 أيـوه  : يونك، فـرد الشـعراو    الحاجات الذين يقصد  
 خرزان  ييا ريس الكلام ده صحيح باقعد على كرس       

وإذا كانت هناك ورقـة     : فقال السادات .. جنب الباب 
وأنـا  : يفقال الشعراو .. تحتاج توقيعك فأين توقعها   

ولما كان لا بد لمـا    ..  الخيرزان ي على الكرس  يمكان
وأنـت  :  من حكمة فسأله السـادات     ييفعله الشعراو 

، علشان يبقـى البـاب      ي كده ليه فرد الشعراو    بتعمل
..  وأقول يا فكيـك    يأجر يقريب وساعة ما ترفدون   

 ! اتعتقت

 وهو وزيـر للأوقـاف إلـى        يسافر الشيخ الشعراو   •
 السفر قابل اتنين من     لوقب.. مهمة رسمية  في   يطالياإ

وتوفيـق   يالوزراء، عبد العظيم أبو العطا وزير الر      
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حتسافر إيطاليا  : الوا له ق.. عبد الفتاح وزير التموين   
  تعالى، فقالا    بكره يا مولانا؟ فقال لهما، إن شاء االله       

 فيها  يللا مشهورة بالجزم المتينة الكويسة      اله، إيطالي 
 ـ  أذوق وكل واحد مننا عاوز جـوزين          يسـمر وبن

 يأخذ الشـعراو  .. يالورقة د  في   والمقاسات مكتوبة 
 ـ         ه الورقة وقال لهما طيب، سافر الشيخ وقـام بمهمت

 والمسجد  يوكانت وضع حجر أساس للمركز الإسلام     
واشترى الجزم وبالمرة   يطاليا  إ في   الكبير الملحق به  

ولما رجع مصر   .. سمر وبنى أاشترى لنفسه جوزين    
أعطى لكل وزير الجوزين بتوعه وفى أول اجتمـاع         

 قصـر عابـدين دخـل       فـي    لمجلس الوزراء وكان  
 فسـأله  فلمح السادات الجزمـة الجديـدة   عبد العظيم   

مـن  : فقال له  منين يا عبد العظيم      يالجزمة الشيك د  
.. يطاليـا إ مـن    يشتراها ل ا يمولانا الشيخ الشعراو  

شوية ودخل توفيق عبد الفتاح فلمح السادات جزمته        
 يوعندما دخل الشعراو  .. فسأله فأجاب نفس الإجابة   

الاجتماع لاحظ أن السادات لا ينظر إلى عمامته لكن         
هـذا اليـوم     في   كانت قديمة لتي   ا ينظر إلى جزمته  
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يطالى بتاعتك يـا شـيخ      أمال فين الجزمة الإ   : فسأله
 نظر الشيخ إلـى عبـد العظـيم وتوفيـق           ويشعرا

:  معنى السؤال فقال لـه     يعبد الفتاح وفهم الشعراو   
البيـت علشـان    فـي   واالله يا سيادة الرئيس شـايلها     

 !المقابلات الرسمية

  هذه حكاية  .. ت على السادا  يف الشعراو لكن كيف تعر
 كـان   الـذي      بيت الدكتور محمود جـامع     في   قديمة حدثت 

 في  وكان... ولا يزال أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين      
ا للاثنين الشيخ والـرئيس، وقتهـا       ا مشتركً نفس الوقت صديقً  
  ا لعبد الناصر  كان السادات نائب ..   ا علـى   ولم يكن يتردد كثير

أزمة مع عبد الناصر     في   ونبيت الدكتور جامع إلا عندما يك     
 ـ.. أو بقية أعضاء مجلس قيادة الثورة وهم كثيرون         يويحك

ولاد أعرف فيها السادات كـان       التي   المرة في    أنه يالشعراو
وكـانوا يضـحكون    ن  يالدكتور جامع وهم صغار موجـود     

ويلعبون حول السادات ويركبون على كتفه وكان خالد يشير         
 يإيه د : ة السادات ويسأله  جبه في   بإصبعه إلى زبيبة الصلاة   

 بالضـحك   يلكنه كان يكتف  .. يا عمو؟ ولم يكن يجب السادات     
 !فقط
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  ا نسجت عليه نكتـة تسـخر مـن         هذا الموقف تحديد
كلامه ومظهـره    في   يتعامل بها السادات  كان   التي   المظهرية

       ا ثم عـاد    العام، والنكتة تقول خرج السادات من بيته مسرع
.. نسيت حاجة مهمة  : يه إيه؟ فقال  ف.. فجأة فسألته زوجته إيه   

 !نسيت إيه؟ فقال لها زبيبة الصلاة: فسألته
 فقد حرص على تصدير نفسه للناس على أنه الرئيس         

 أو وهو   ينشر صوره وهو يصل    في   ولم يكن يتردد  .. المؤمن
لكن الناس سخروا من ذلك وتعاملوا مع علامة        .. يقرأ القران 

 !مة عيرةجبهته على أنها علا التي في الصلاة
 خفيف الظل وابن نكتة وإن      يوكما كان الشيخ الشعراو   

كان يصنعها   التي   نشر النكت  في    كتبوا عنه تحفظوا    من كان
 الذي   ينئا على هيبته فإن الحكا    ا لصورته وحفاظً  ويلقيها حفظً 

 ـ           يكتبوا عن السادات لم يترددوا عن نشر نكته وطرائفه والت
 . كانت نتاج مواقف بعينها

 ـ     أنجبت زوج  •  ية السادات الأولى السيدة إقبـال ماض
طلاقهـا منـه فـذهب السـادات        ابنته كاميليا بعـد     

طمئنان على ابنته وعندما كشف الغطاء عن وجه        للا
 ـ  ابنته كاميليا السمرا قال ضاحكً       نفسـك   يا وليه تعبت
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: ، فقالت له بغـيظ وغضـب      يها شكل ييا إقبال وجبت  
لازم تكون شكلك وشكل أيامك السودا فضحك لهـا         

حمد االله على سلامتك ثـم انصـرف        : السادات وقال 
امسرع . 

 مرة بأن أحد الوزراء حصـل       يأخبره موسى صبر   •
المنتـزه   في   المعمورة وكابينة ثالثة   في   على كابنتين 

فنظـر إليـه    .. وا يتحدثون عن فساده   ءوأن الناس بد  
 .البشر في تعمل إيه.. السادات وقال، نتانة يا موسى

 *** 
 ل السادات كانت تتحول إلى نكت     الغريب أن بعض جم   

كانت ترتد إليه بسـرعة الصـاروخ       .. يالشارع المصر في  
كنوع من الانتقام لأن الكلام ليس منطقياا أو ليس صحيح . 

ن إحـافرمكم فـرم قـالوا       .. عندما قال لمعارضيه   •
رفع دعـوى قضـائية علـى        في   الجزارين يفكرون 

لكن .. أكل عيشهم  في   الرئيس السادات لأنه سينافسهم   
السادات لم يستسلم فتحدى الجزارين وكتـب علـى         

 .» الساداتيحات«رئاسة الجمهورية 
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وبعد أول استفتاء على السادات لرئاسة الجمهوريـة         •
.. شكر كل من قال نعم وشـكر كـل مـن قـال لا             

أشـكر  .. وخرجت النكتة أن السادات خطب قـائلاً      
 ـ .. والذين قالوا لا  .. الذين قالوا نعم   ـ ةأما أم  ة  نعيم

  هي    نعيمة ةوأم.. فأشكرها مرتين لأنها قالت نعمين    
نادت عليها المطربة قالت     التي   بطلة الأغنية الشهيرة  

فألحت المطربة  .. نعمين: لها أمه نعيمة فردت عليها    
 .عليها أن تخلي عليوة يكلمها

 فـي   فهـو . ا ابن نكتة  عيب السادات أنه كان رئيس    يلا  
فإن لم  .. يء على كل ش   يضحك الذي     النهاية من هذا الشعب   

على نفسه وسخر منها إنك تشعر      يجد ما يضحك عليه ضحك      
فهو مثـل   .. بالحميمة وأنت تقرأ عن السادات أو تكتب عنه       

 فـي   صحيح أنه يحمل درجة رئيس جمهورية لكنه      .. صديق
ولا يخـدعك   .. النهاية صديق، لا يكذب عليـك بأسـاطيره       

 أن تتعب نفسـك   دون  .. فعليك أن تأخذه كما هو    .. بمعجزاته
 . أو فك طلاسمهفهمة في 
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٣٣  
    مباركمبارك

  فيهات السيد فيهات السيد إإ
  الرئيسالرئيس
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))١١((  
يتخلى فيهـا الـرئيس      التي   ينتظر المصريون اللحظة  

ا ليتكلم على سـجيته  مبارك عن نص خطاباته المكتوبة منطلقً   
فعندما يخرج على النص يصبح أكثر      .. وبراحته كما يقولون  

انهم و ا بلسا يثًا منهم وحد  قربا لمشـاكلهم مـن زيـادة       قتحام
 ومن أزمة السكان إلى حالة الاختنـاق      .. الأسعار إلى البطالة  

لقد هاجم الجميع حـوار     .. أصبحت تحيط برقبة الجميع   التي  
وهو  جدا مهم  شيء عماد الدين أديب مع الرئيس وغفلوا عن      

   أن هذا الحوار تحديد  ا كشف جانب ا لم يكن أحد يعرفـه      ا مهم
القوات المسلحة منـذ     في   قضى حياة جادة   الذي     ئيسعن الر 
 .  وحتى الآن١٩٤٨ من الكلية الجوية عام هتخرج

 خفيف الظل   ظهر الرئيس مبارك مع عماد الدين رجلاً      
البطولة ولا يقول أنـه كـان وراء كـل           يا لا يدع  متواضع 

.. شهدتها مصر منذ الثورة وحتى الآن      التي   الأحداث العظيمة 
أن يعـيش حيـاة      فـي    لم تتحقق  التي   تهوظهرت كذلك رغب  

 فـي   اأن يصـبح سـفير     في   فقد كان يطمع  .. بسيطة وهادئة 
ولما سأله عمـاد    .. نجلترااإحدى الدول الأوروبية، وخاصة     

لكـن  .. نجلترا بالتحديد قال له لأنها بلد إكسلانسـات       اولماذا   w
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 ٦٦

عتقد أن الـرئيس    أوهو شقاء   .. بالشقاءالأقدار حكمت عليه    
ا لأهـم   فقد أصبح به رئيس   .. ضب منه أو يكرهه   مبارك لم يغ  

 ..دولة عربية ولمدة طويلة للغاية
 *** 

يعرف المقربون من الرئيس مبارك أنه رجل منضبط        
مواعيده يتم تحديدها حسب جدول بالدقيقة والثانيـة        .. للغاية

لكن لا أحد يضبط الرئيس وهو ينكت فشخصيته الصـارمة          
لكن ذلك  .. ضحك عليها بتحفظ  تجعله بالكاد يستطعم النكتة وي    

مواقـف مختلفـة     في   ألقاها التي   فيهاتهإ أن للرئيس    علا يمن 
 .وعلى مرأى ومسمع من الجميع

 فـي   عندما كان الرئيس مبارك يفتتح معرض الكتاب       •
دخل واحدة من دور النشر الكثيـرة       . اتهرإحدى دو 

نشـر الكتـب     فـي    وبالصدفة كانـت متخصصـة    
 دار النشر يعرض    وفيها وقف صاحب  .. الاقتصادية

حد الكتب ونظـر    أمسك الرئيس ب  أ.. الكتب الموجودة 
الغريبة إن عندنا كتب اقتصـاد      :  لهم حوله قائلاً  لمن

 ومـع كـده    .. وأساتذة اقتصاد بـالكوم   .. اكثيرة جد
 . قتصاد عندنا بعافية شويتينالا
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تحدث فيها عن المشكلة السكانية      التي    أحد خطبه  يف •
فحـل المشـكلة    .. يجيده بما   يداعب الشعب المصر  

وكان يقصد أن   ..  عندما يرفع كل مواطن رجله     ييأت
  عليهم إلا تخفيف لقـاءاتهم     ا وليس   الناس تنجب كثير

 . ةيالحميم

عما ..  الأعلى كان عندما سألوا الرئيس مبارك      هالإفي •
أقول . فقال بتلقائية ..  البسيط ييقوله للمواطن المصر  

 نعـم، لكـنهم     الناس ونعم باالله  ردد  .. له ربنا معاك  
تواجه مصر أكبـر مـن       التي   أحسوا أن المشكلات  

ولذلك فالرئيس يسلم   .. سيطرة مؤسسة الرئاسة نفسها   
 .. أمره الله

 *** 
وإذا كان الرئيس مبارك ليس ابن نكتة فإنه لا يغضـب           
منها ولا يعاقب من يبدعها حتى لو اقتربت النكتـة منـه     

ـي مصطفى حسين رسـام الكار     يويحك.. اشخصي  اتير ك
يرأس  التي   أحد أعداد مجلة كاريكاتير    في   الأشهر أنه قام  

تحريرها برسم غلاف للمجلة عبارة عن صورة الرئيس        
م ورسم الدكتور مصطفى    كَا للح  شورتً يمبارك وهو يرتد  
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النمسا كمراقب خـط     في   كان سفيرنا وقتها   الذي     يالفق
ا مراقبسامة الباز مستشار الرئيس     أورسم الدكتور   .. ولأ

 ـ  .. يللخط الثـان    د التـرخيص للعـد    ةرفضـت الرقاب
لم يجـد مصـطفى     .. وأصرت على موقفها  . .بالصدور

 ا من هذا المأزق إلا أن يرسل العـدد إلـى           حسين مخرج
 وفعلهـا  ..  مبارك حتـى يحكـم بنفسـه       يالرئيس حسن 

  حمل نسخة من المجلة إلـى الـرئيس        يمصطفى الفق . د
 ووافق علـى    اطلع عليها وابتسم ابتسامة عريضة    الذي    

 .  تحفظاتينشر الغلاف وصورته عليه بدون أ
ويبدو أن الابتسام هو وسيلة الرئيس مبـارك الوحيـدة          

 في  فهو لا يقهقه ومثله   ..  معينة ةللتعبير عن إعجابه بنكت   
كان يبتسم ابتسـامة     الذي     ذلك مثل الرئيس عبد الناصر    

مـا  لأما الرئيس السادات فكان يضحك ويقهقه ك      .. بسيطة
ومن .. لقى نكتة وسمعها غيره   أأو  .. ته نكتة سمعها  أعجب

ا ممـن    بالابتسام أن أحـد    يبين ما يؤكد أن مبارك يكتف     
 في  الرئيس مبارك لم يقل لنا الرئيس ضحك      يحكون عن   

يقولون أنه يبتسم فقط، أنـيس      ..  موقف من المواقف   يأ
  ا عن مواقف مضحكة جمعـت بينـه        منصور حكى كثير
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د اتصل به الرئيس وقال له أنـا        فق.. وبين الرئيس مبارك  
 فـي   ولما عرف أنيس أن الـدعوة     .. عازمك على الغداء  

 ما عندوش   يبطرس غال : بيت بطرس غالى قال للرئيس    
 يده كان عنده فرخة ومقسمها مربعات ز      .. أكل يا ريس  

 ! منطقة الجزاء في ى له دلوقت سنتينقاستاد القاهرة وب
 يطرس غـال  ضحك الرئيس على ما قاله أنيس ورواه لب       

 ا أمامه فرد بطرس بأن أنيس أكل عنـده        كان جالس الذي    
ثم دار حوار بعد ذلك بين أنيس       .. البيت خمس مرات  في  

 : والرئيس
 ـا كان عنـده طبـاخ بي      ييا ريس بطرس غال   : أنيس  دخ

 .  مرتب الوكيل الأول للخارجيةيمرتب ز
 أسامة الباز قاعد قدامى أهوه: الرئيس

  يجـد    لـم  ولما.. سامة الباز أب   كان بياخد مرت   هآ: أنيس
 لا أكل ولا شرب عند بطرس ترك البيت

 يعنى مفيش أكل: الرئيس
 ا يا ريس أبد:أنيس

 .  اعزمه إنتيطيب يا أخ: الرئيس
  يا ريس ه بأعزميطول عمر: أنيس
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